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1 الأستاذ إبراهيم الأب 
' الحديث عن ابن حزم أبي مد على يلفنتنا إلى الرجوع إلى آبائه وحي ثأوطنوا » 
06 ما يقول العارئون بالأنساب ء ابن أحهد بن سعيد بن جزم بن غالببن صالح 
ا 
ا 
أ 


ابن خلف بن معدان بن صفيان بن يزيد » موى. يزيد بن أبى سفيان . فهو من 
أرومة مشرقية » أول نازح منها إلى الأنداس « خلف» ء ول تسكن « لبلة » التى 
فى غربى الأندلس » والقى اتمنذها الآباء موطنهم » مقام خلف. الأول فها نظن » 
ولا تلعننا الضادر: بثئء حمل أو «نمصل عن تلك الأيام الخالية من حياة الجد 
الفاح » ولكنا نكاد نلمس من تنشثة ابن حزم وأبيه أبى عرو أحمد بن سعيد 
أن الأشرزة كانتا على إرث من عل وآخر من نباهة وجاه مكنا للوالد ثم للابن من 
بمده فى أن يكونا بين رنجالات الدولة القدور بن ومن أغلامها البرزين » وأن 
يَرّر ابن حزم للمستظهر بالله عبد الرحمن ثم للمعتمد بالله :يمد أن وزر أبوة للمفصور 
مد بن عبد الله بن أبى عامى ولابته الظفر بعده ‏ 

وكانت الرغبة فى الع والإفادة منه شغل ابن حزم الشاغل » وأعباء الوزارة 
صارفة » والاضطلاع بمهام الذولة معوّق له ما تحاك لأولى الأعى من دس » 
وَيبيت لهم بليل ؛ ويزوّرعليهم من قول فبذا إلى غيره يعوزه رجل لا يفرح 


إلاله ولايلتفت لسواه » إنكلف بالبقاء الحم يديره » وشاء أن مخاص للانصب 
يحميه . ولم تسكن تلك ذات نفس ابن حزم » فالرجل كان عاليا قبل أن يكون 
وزيراء مقبلا على الاستزادة مالعل » مشغوفا بالنظر فيه وااتِأليف عنه » حر يصا 


على أن تشيع له آزاؤه وتخلد نظراته » لهذا برم بم برغب فيه غيره » وانصرف 
عن جاه الحم إلى جاه الملم يكتقب ويناظر ويحاج . 
ولسنا من يرى الأمس رغبة صرفت عن أختها ولسكنا نكاد تخال باين حزم 
اك وضعفا لم عاك القوة عليه » نم غلبة مخصومه » وحيلة ظافرة » وكلمة 
٠‏ فليس فى طبع الانسان أن يعسدل عن جاه مطموع فيه اإلى عزلة 
17 ل 0 ن ابن حزم من رغبة فى المم والانقطاع له. 
والرجل نافث على أعدائه » واغر الصدر عليهم ؛ مقر بص بهم » راج أن يديل 
منهم كا أدالوا منه » تسمع له ذلك بين سطور "كتايه هذا الذى نقدم له . ومن 
يحمل لخصومه ما حمل ابن حزم بعيد أن بثرك الحم راغا عنه زاهدا فيه 
لرغبة فى الع والافادة منه » ولسكن شيثا آآخر جدير أن يضم إلى تلك الرغبة 


وذلك الزهد » هو قلة حيلة ابن حزم عن أن يصمد لخصومه» وضيقه بأمرهم 
فرعا . فهرب إلى حيث يحد مأمنه » وفرغ إلى حيث يرى أنه بمنحاة من أذام » 
وخلص إلى عله وكتبه . 

واغير الجاه الزمنى عادى المعادون ابن حزم » أوقل إن أردث أن تكون 
مع المقيقة » لم يكن هذا وحده داعى الخصومة وباعث هذا الشرء بل كارك 
أ كثره هذا الذى > د إليه ابن حزم يرجو فيه الحدأة والطمأنينة . 

فالرجل كان على رأى لايقر عليه العلهاء من حوله » كان ظاهر يا صر بحا فى 
غير موارية » جريئا لاتلين له قناة » قائلا بمايمتقد» ناطقا عن فسكر صقلته البيئة 


الأنداسية بية جاتزم 5 


وتبدل فى مفهوم من م على طواعية واستجابة لداعى البيئة وحاديها » وما بنا أن 


نكشف لك أوجه الخلاف بين ابن حم وساجليه » فذلك شىء يطول وقرده 
إلى ما ألّف» و إلى ما تعر ع نك ظاهرى » ولتكنك واد فى تنكر الناش لرأيه 
له مايقفك علىأن اان. جزم كان .عل غير ما يرى الناس» وأن الناس 


ونفرتهم مر 
كانوا على غير ما يرى » وأنهم رأوه ضالا متحرفا » فسموا به وخركوا له العامة 


فامتد تأيديهم إلى كتبه حرقا وتمز يقاء وهو لا يماك إلا أن يقول : 


وإن#رقوا القراطاصلاتحرقوا الذى 7:ضمنه القرطاص مل هو فى:صدرى 
سير مبى حيث |النتقلت ركائي ٠"‏ وينزل إن أنزل ويدفن. ف قبرى 


0 إحراق رق وكاغد وقولوا بعل رى الناس 


وإلآ فسودوا ع نا 


البنوفر ابن حزم فنهم بعدما فر من الوزارة عيث يصيب الأمن المنشود» والقر 


بادية إلى بادية » وقد ضيق عليه فى مراذه » فيقول فى حسادة : 


ولكن عيبى أن مطلعى الغرب 


ليك ١,‏ ون زعانات لك أئل يفيت 


المودود ؛. يد 


أنا الشمس فى جو القلوم من 
وإن رجالا ضيعوى 

ولا أحيلك على غير موجود لتفيد شيقاً عن ابن حزم وتعرف من رأيه » فبين 
يديك كتانه « طوق الجامة » لم يسكت فيه الرجل عن شىء زآه يقؤم دليلا على 
ما برى إلا ذكرهء ولا يطوى فيه ما درج الناس على أن يطووا مثله » فهو برى 
أنه بسبيل التدليل على فكرة ‏ وما أحوج الفسكرة إلا أن تبسط معها أدانها 
وشواهدها لتثبت وتصح : زاك ونا إليماكىءألفة الناس أن يكتموا أسرارة 


و نخفوا ما حيط به ء وأن ينزهوأ أنفسهم عن معالقه ويظبروا البراءة من ماخذه» 
وأن يطلعوا على الناس فى غير مظانه » بعداء عن 


5-5 


وطاعلها».و هد لدرسها يك لما يتضل بها.. فاعطللق ورد له وللجلة من حوله 
ما عرف لم ومع عنهم » فى غير استحباء ولا نقصان » لا بر 5 
ولسكنه أسلوبه فى الدرس » وطريقته فى القحيص . ؛ 

هذا مثل لابن حزم يدلل على مجه فى التفسكير وطر يقهفى الدرس تستطيع 
أن تعرف به الرجل بعض العرفة » و يكششف لك عن شىء مسا أثازه الناس 
حوله وكان سببا للك الحرب الق. سل ميا إلنا أن مات ره الله لامك 
من الطحرة . 

أما عن عل الرجل وطول باعه فيه وجلده عليه وسهره له فشىء تناقله الرواة 
وكنتبه له للؤرخون ذكروا أن الباجى أيا الوليد سليان شارح اللوطاً اجتمع به 
نوما يفاخ لره فقال له الباجى وهو محاوره ؛ أنا أعظم ملك همة فى طاب ب امل لأأك 


طلبته وأنت معان عليه تسور مشسكاة الذهب » وطلبته وأنا أسهر بتنديل . فقال 


له ابن حزم : هذ اكلام عليك لا لك » اط ير رجاء حال تر يد تيديلها 
ل نفعه دنيا وأخرى . 


وفيه يقول ابن بشكوال :كان أبوممد أجع أهل الأنداس قاطبة لعلوم 
الإسلام وأوسعهم معرفة » مع توسعه فى عل الاسان ووفور حظه من البلاغة والشعر 
والعرفة بالسير والأخبار. 

وقريب من هذا قول أبى مروان بن جيان فيا يروى عنه كان أبو ممد 
عامل فنون هن حديث وفقه وجدل ونسسب وما يتعاق بأذيال الأدب 3 للشاركة 
ففاكتير طن 1ن التعليم القديمة من النطق والفلسفة ‏ 

وما دمنا قد رجعنا إلى الأثات متك لم زأيهة فنان حزم » فا أحتنا أن 

يم جايين » أما وها قو الذعي) و إلياك واه : وكان إليه النم, 
ى الذكاء وحدة الذهن ن وسهة ة الئل بالكياب والسنة والمذاهب واللل 0 


المر بية وال داب والنطاق والشعر» مع الصدق واليانة والمشمة والؤدد والرياسة 
نر مكار الكت 2 

وأما انهم الا اغزالي)/فاسعع إليه : وجدت فق أسعاء الله تعالى كتابا لأبى عمد 
ابن حزم يدل على عقل حفظه وسلامة ذهنه . 

و بعداه ت الرجل كثيرة أجلما فى أصول الفقه وشروحه ٠‏ بروى ابه 
الفضل أبو راقم أنه اجتمم غنده مخط أبيه من تآليفه. نحو أر بعائة مجلد تشتمل 
ذو وال ان كانم ات وؤقةا 

1 هذا ياقوت فيقول : وعذا شىء'ما علمناه الأحد ممن كان فى دولة 
الإسلام قبله إلا لأى جعفر ممد بن جرير:الطبرى » ,نإنه أأكثر أهتكل 
الإسلام تصنيفا . 

ويغريني هذا إلى أن أعود إلى لين ابن حزم أمام خصومه ؛ وفوزهم دونه 
يقاوب الملوك وعقول العامة » ثم نيلبم منه هذا النيل الذىأسلفنا بيانه ٠‏ 

وقد عتفتك بالرجل صر نحا قوالاء لا يعى رأسه الرأى إلا اتحدر منه على 
اسانه » ودلاتك على كتابه. 9 طوق الجامة 6 شاهد ما أقول . 

ولكن ترى هذا وحده يمكن للخصوم من مقتل الرجل » و مجمع العامة مغ 


الخاصة عليه ؟ وأرى ابن خلكان يض إلى الرأى رأيا ويزيدنا عن صراحة الرجل 


بيانا فيقول:: وقد قال أبو العياس ابن العر يف ]كان لسان ابن <زم. وسيف 
الحجاج بن بوسف الثقنى شقيقين » وكان كير آلوفوع فى العلماء المتقدمين لا يكاد 
بس أحد من اسانه . فنفرت عنه القاوب واستهدف لفقهاء وقته ذمالثوا على بفضه 
ا 
وردوا قوله وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم من فتنته ومهوا 
عوامهم من الدئو إليه والأخذ عنه . 
وقد استجاب لهم هؤلاء وهؤلاء » فهجرابن حم كرسى الحم عن بزم 


به بعد رغبة من اللوك عنه » و بطش .يه العلناء 0 ملك أن يقول 


بلسانه فى موروث عادانهم وتقاليدحم » وهذه وتلك من هوى العامة ودينهم » فا 
أسرع هبتهما وأقرب ثورتهم . 
بقى أن أزيدك عن سر خلاف الرجل عن نبج قومه وخروجه على مألوفهم » 
وقد سقت إليك طرفا وك نت طرفا د قلت لك إن آباء ستة سبقوا ابن حزم فى 
هذه البيئة الأندلسية ؛ وفتها بنوا بيوتهم ونسلواء وكلا مر مهم يوم أخدوا من 
البيئة وأعطؤا » ول يظفر المهد بان حزم سنة أربع وثمانين وثلمائة إلا بعد أن 
أظلت بماء الأندالس هذا الببت الحزى قرابة قرن وتصفف قرن؛ .. وغير هذا 
الببت, حبته هذه .السنون أو فوقها دون أن تحور فى بنيان عقله . وهنا مكان 
الطرف المسكتوم » فقد اننبيت عند سوق آباء ابن حزم الى «يز بده وعرفتك به 
موك يزيد من أبى سفيان ول أزد » فاعرف أن هذا الو ىكأن على غير الإسلام 
فأسم » ومن الفرس أصله ٠‏ ومن هنا التقت فى ابن حزم طبيعتان؛ إجداها موروثة 
والأخرى مكسوبة» وقد مكنت الوروثة للدكسوبة أن تستشرى » فسكان من هذا 
المزاج «ابن حَرْم» الناقد الحر الجرىء عذوالأساوب الجديد وصاحب الميجالبتدع . 
وأرالى قد قلت كثيرا عن ابن حزم ولم أقل عن كتابه طوق الجامة إلا فى 
معرض الاستشهاد به عن صراحة الرجل وحرصه على أن يجمع بين يدىموضوعه 
أدلة لايستثتى . 
وقبل أن أصلك بما حوى الكتاب وض يعنيى أن أنقل إليك أن الذين 
نموا لابنعزم سكتوا عن ذكر هذا السكتاب بين مؤلفاته » غيره القرى » فى 


نفح الطيب » وابن القيم الجوزية فى روضة الحبين . أما ابن القيم فقد صرح باسم 
السكتاب فى غير موضع . وأما لمقرى فقد أورد هذا الخبرء وأنا أورده هنا لأن 
الأصن النشور يفقده , قال المقرى : قال ابن حزم فى 'طوق الجامة : انه على 
وما هو وأبو عمر بن عبد البرصاحب الاستيعات بسكة الحطابين مدينة إشبيلية » 
فلقيهما شاب حسن الوجه . فقالأبو تمد : هذه صورة حدنة : فقال له أبو عر + 


نر إلا الوجه فلمل ماسترته الثياب ليس كذلك ٠‏ فقال ابن جرم ارتجالا. : 
وذى عذل فيمن سبانى نه يطيل ملاتى فى الهوى ويقول 


أمن أجل وجدلاح لمر غيره ول تد ركيفالجم أنت عليل 


فقاث له أسرفت ف اللوم فاتثد قتدق زذالوا أغاء طويل 
أل تر أنى ظاهري وأنني على مأرى حتى يقوم دليل 
واسنا تحاول أن نننى عن الرجل كتابه » وأن نضع الشك موضم 
الناس به انق الكتاب من الأخبار المروية عن ابن حزم والحديث عن أبيه 
ومعاصريه مايدفع هذا . وإتما أردناشيئا عر .نذكرك به حين نذكرك بتلك 
الجائحة التى ذهبت بكتب الشيخ أوقل نالت منها . 
وقد عاش الشيخ بمدهاعمرا ليس بالقليل » وامله فرغ فى تاك المقبة يلم 
ماتفرق » ويحجدد ماتحرق » ويسد الخلل و برقع الفتى . 
ويكاد على علينا إهمال جل المتحدثين عن ابن كر هذا الكتاب بين 
مؤلفاته أن السكتاب وضع بأخرة وقبل التكبة بقليل . 
الوزارة ونبذته » فقد حدث فى الكتاب عن نفسه» فهو يقول : « و بويع على بن 
حفود الحسنى ؛ المسمى بالناصرء باعقلافة . . . وف ر ذلك نكبني جيران صاحب 
الرية» إِذ نقل إليه عني وعن تمد بن إسحاق صاحبى أنا نسعى فى القيام بدءوة 
الدولة الأموية . 
وغير هذا - ولا أكاد أقطم ‏ أن الكتاب ‏ وكان استجابة لرغبة 
صديق فقيه حدث متأدب ‏ اعرف لابن حزم متقدما ؛ وهو على غرار يفيد 
منه خصومه ؛ لذاع سمه وشاع ولم مخف على من خفى عنهم . 
أعنى أنه لم يمكن له من الظبور والشيوع » لذلك الذى حال بين الناس 
وابن حزم أن ينقاوا له و يأخذوا عنه . 


وشىء أخير» وهوأن يذكر « المقرى » نقلا عن الكتاب ما ليس فى الكتاب 


المعروف للناش » ومنه يعود الشك أقرب إلى اليقين أن السكتابكان من بين 

ماامتدت إليه الأيدى » وأن ما وجد منه بين يدي فئة كاز أن غير ما وجد منه عند 
7 غيرمم زيادة ونقصا » وإن صح هذا كدح كرب واعل تلك الافتة تكاد تملى 
١‏ علينا أن السكتاب منقوص ولا يزال منه فى بطون الفي. ب اوداق ق لم يسعها خطوط 


اك ول تتصل بتدوين مدون» ولا يعل إلا اله 3 : 
و بعد فآن يعرض ابن حزم لاحب على ورع منه ونسك » فيعالجه ممالجة 
صريحة حازمة ٠‏ ويخوض فيه غي ركام ولا مُبق فى ذلك السرد الطرريف ؛ وعلى 
هذا النبج القويم و بتلك الفسكرةالعميقة » والنظرة الدقيقة » لثىء يثير الاعجاب 


ويدعو إل التغتائر » وكاى باين حزم حين عالى الطب وذافة“ ويد اله 


على ألسنة من حوله من إخوان له رآه باب للحديث» وهو العالم الناظر» فسجل 
فيه رأيه مستمدا شواهده من حوله ؛ وما أصدقها شواهد . 

وأكاد أقف ولا أءضى فين يبدى بحث طو يل ممتع لأمتاذ. الال صاحت 
المعالى الدكتور طه حسين بك , فصل فيه الرأى عن ابن حزم تفصيلاء ور بط 
بينه و بين « ستندال الايطالى » .. وأفاض فى السكلام على ال ارجلين » وقد كنت 
حريصا على أن ن أنفع به فأسوقه هناكله » ! ذ اقتطاعه لايغنى» ولكنى أ كنفى بأن 


أشير إلى مكانه من مجلة السكاتب المدسرى فى العدد الخامس من اماد الثانى الذى 
صدر فى فبراير سنة 19.45 

بق على بعد هذا أن هنا( أعود إلى الصديق الناشر الأستاذالشاعر <, 
الصيرفى الذى 
وما عانى » فى أصل شاه وجبه » واتحرفت كلاته » فقوم منه ماوسعه التقويم» 


نكامل 


- 
يألى أن أنظر فى عمل له جدير بالقدر والشكرء فأهنئه على جهده 


5 : 
وصوب وحقق » لخجاء صورة مقروءة أقرب إلى السلامة وأدنى إلى الصواب . 
وكبل الرنن روالسعى يستقانه بأصله احديد تق بد الأمئية الأديرة ادر 

الكتاب لقم . 


ووءأ 
والله أسأل له ولى العون والتوفيق . 


اتراهيم الابيارى 


قال أبو تمد عنا الله عنه : له عد وجل يما هو 


أهلء ؛ ثم الصلاة على مد ء, نبيائه عامة » و بعد . 


عصمنا لله ولاك من الحيرة » ولا >ملنا ما 


جميل عونه دليلا هادي إلى طاعته » ووهبنا من توفي با صارقا عن معاصيه » 


يتنا وتلل د آراينا وسوء أختياونا 


ولا وَكلنا إلى ضعف عزائمنا و 


أن اطلع على شخمّك وقصدتى 


المسافة وغول الطريق » 


ك محبل الوفاء مثلك » 


| 
لول 


وفى دون هذا ما أ 


م 


ورعى سالف الأذمّة ووكيد 


تعالى . ولقد أثنت الله بيننا من ذلك ما نحن 


معانيك فى كتابك زائدة على ما عبدته من 


بإقبالك غرضّك وأطاءتنى على ما ذهبك + سحي 1 تزل علَينا من مشاركتك 7 


رك كوت الود الصحييح الذى أنا لك على 


أضمافه » لا أبتغى جزاء غير مقابلته عثله 


عبد الرحمن بن امير 
لى ديا : 

أودّك وُدًا لس 
وأمحضتك التّصح اله 


وما لى غير الود منك. إرادة. ولاق سواه لى إليك 
إذا ته فالآرض جمعاه والورى هيا وسكان البلاد ذباب 


ك الله أن صف لك رسال فى صفة الحب ومعانيه وأسبابه 


وأعراضه » وما يقع فيه وله على سيل اللقيقة 


يدا ولامفتناً ؛ لكن مورو؟ 


ى حففلى وستسعة باعى ذه 


لا شرف عل وجبه وبحب وقوعه» حيث 


غو بك . ولولا الإيجاب لك لا تسكافته » فسذامن 
» والأؤلى بنامم إقصر أعمارنا ألا 


أذكره » فبدرت" إلي م 


الف 


تصرفها إلا ما ترجو به رَحْب لقاب 


وان لناب شار ] إن كان القاضى حمام بن أحمد حدائنى عن يحبى بن مالك 


ن عائذ بإسناد يرفعه إلى أبى الدرداء أنه قال : أجمورًا النفوس بثىء من الباطل 


تعد 
فلوكان فى رُوحى هواك أ رق با نهإهاب 
٠‏ 
| 
ا 


0 على الحق . ومن أقوال الصالمين من السلف المرطيه 


تن أرحوا الفوس ,ذا 


والذ ىكلفتنى لا بد فيه من ذحكر ماشاهدته حضرت وأدركته عنايق 


وحد ثنى” به الثقات من أهل زمانه » ذاغ. كنابة عن الأسماء فبى إما 


ودوداً ورجلا جليلاً . || 


١ 0‏ 
يته ولا يلحقنا والسمّي عيب 


س0 8 
ف ذا كر لك ما عرض لى ما يشا كل مانحوت 


والتزمت فى كتالى هذا الوقوف عند حدك 


أو صم عندى بنقل الثقات ؛ ودعنى من ن أخبار الأعراب والتقدمين فسبيلبم: 


سبيلنا » وقد كثرت,الأتبارغتهم. ». .وما مِدَخِي أن أنضى مطية سواى ‏ ولا 


والمستعان لا رب غيره ٠‏ 


على حمل مستعارء والله ال 


وقسمت رسالق هذه على ثلاثين بايا » منها فى أصول المب عشرة ٠‏ فأوها 
هذا الباق 6 باب فعلامآت الب » ثم باب فيه ذكر من أحسب فى النوم » * 
باب »ثم باب فى مباب فيه ذ ثر من أحب فى النوم ؛ ثم 


-: 


حب بالوصف ء ثم بابفيه ذ كر من اح من 


نظرة واحدة » 


نانوكي 


ثم باب فيه ذ كر من لاتصح محبته إلا مع المطاولة » ثم باب التعر يض بالقول » 


ثم باب الإشارة بالعين » شم باب المراسلة » م باب السفير . 


باباء وإنكان 


ومنها | فى أعرا اض الحب وصفاته الحمودة والمذمومة اثنا عشر 


المت عرض والفرض لا محتمل الأعرا 2: ه رالمنكالا لا توصف . فهذا على 
وحوذنا عرض أفل 


دراكنا ها عأّنا أنها 


مجاز اللغة فى إقامة الصفة 2 اللوصوف ٠‏ وعلى معنى قولنا 


ف المتيقة من عرض بغيرة ءارا 


المعاومة » إذ لا تع فيها ا 


بنة فى الزيادة والتقصان من ذا 


ري 


| ولا التجزى ء لأنها لان 


ع ثم باب الطاعة ع ثم باب الخخالفة » 


ثم باب طى السر نم باب الكشف وا 


م باب من أحب صنة ل تحب يمدها غيرها مما * ثفها » ثم باب القنوع » م باب 
ا - 00 


الوفاء » م باب الغدر » ثم باب الضنى » باب الموت ٠.‏ 


تة أبواب » وعى باب العاذل » ثم 


برء ثم باب م الساو 


الذكرء وهما باب اماذ| : وضده باب الصديق الساد 0 المجر وضده 


٠‏ ولولا خوفا إطالة التكلام في 


وضده الحببعينه ؛ إِذْ معنى السلو أرتفاع الح ب وعدمه . 
له ؛ وهما : باب الكلام فى قبح العصية »وباب 
كلامنا الحض”ٌ على طاعة الله عد 

انكر فذلك مفترض عل كل «مؤمن . 


ل وا عار 1 اك 


اللّه ا 
ذا الباب الذى نحن فيه وفيه صدر الرسالة 
فى باب ماهية الحبء ثم باب علامات الب » 
نف » ثم باب من 0 من نظرة واحدة ء ثم باب من 
مب بعدها غيرها مما خاافها » 
بالفين 2 2 باب المراسلة » ثم باب 
سرء ثم باب إذاعته » ثم باب الطاعة » ثم باب اغشالفة» 


2م ياب المساعد من الإخوان » ثم باب الرقيب » ثم باب 


اب الؤصل » ثم باب الجر ء نم باب الوفاء» ثم اب الغدر » ثم 


لباب الشئ ءام يلت االسان » م باب الموت » 


42 ناب قبح المعصية » م باب التعقف . 


هشام » وعبد الر من بن الحم 
وتمد بن عبد الر 
والحسك المستنصر وأفتقان 


وأمتناعه عن التعر-ض للولد من غيرها . ومثل هذا 
من أخبارم ما فيسه اكز 


المالين ولكبة" 2 وإِعنا عب 
5 


الدين » وإنما هو ثىء 5 مم عياللم فلا ينبقى اللإخبار 


/ 
العامر بين 


رؤساء البريرء 
وبما يشبه هذا أن أبا العبش بن ميمون القرئى الحسينى أخبرنى أن 'زار بن 
معد صاحب مصر لم ير أبئه منصور بن نزار » الذى ولى املك يعده وأدعى الإلهية 
3 3 57 1 1 1 زّ 

إلا بعد مدة من مولده » مساعدةً لجارية كان محبها حبأ شديدا » هذا وم 


وك ولاامن برث ملكه و > 


هور الاضية والأزمان القدمة من قد 


ومن الصالمين والنقهاء فى الد 
بأشعاره عن ذ كرم . وقد ورد من خبر عَبي عتية بن مسعود وشعره مافيه 


-5 


الكناية . وهو أحد فقهاء المدينة السبعة . وقد جاء من فيا ابن عتّامر رضى الله 


ا اي ل 00 
عنه ما لا محتاج معه إلى غيره حين يقول : هذا قتيل الهوى لا عَقل ولا قود. 


وقد اختلف الناس فى ماهيته وقالوا وأطالوا » والذى أذهب إليه أنه اتصال 


ومة فى هذه اللا 


نبول الا تفاق وال يِل والقوق والام وال 03 
فى أحوال تصركف الانسان29 ء فيسكن 
ب وَاحدةٍ وَخَاقَمنها 
ون أنها منه | ولو 8 انعلة الحب حُسن 


00 


الصورة الجسدية لوجب ألا يستحسن الأنْقَصٌ من الصورة .. ونحن نجد كثيرا 


يحد محيداً لقلبه عنه . ولوكان لاوا 


الأخلاق لما أحب ام 


نه ثىء فىذات النفس 
ورا كانت المّحبة لسبب مه ن الأسباب » وتلك تفنى يفناء سبيها ٠.‏ فن ودك 
ب 2 3 

لأمس ولى مع انقضائه . وفى ذلك أقول : 
اقعلل حَنْ ب 2كونه 


الإرادة علة 


ودادى لك اليا 


لأصل : « بالحضرة 


ا 


« وزوجه » 


0 


فى الله عز وجل ؟ إما 


وإما لفضل عل يمنحه /١‏ 
ومحبة القرا ابة » ومحبة الآلفة والاشترا لطالب ؛ ومحبة اللتصاحبوالمعر 


ومحبة البر يضعه المرء عند أخيه » وحبة الطمع فى جاه الحبوب » ومحبة المتحابين 
لسر يجتمعان عليه بازدها ستره » و>ية بلوغ اللذة وقضاء الوطر ؛ ومحبة ل 
ليه با بة بلوغ ر 


التى لا علة لما إلا ما ذكرنا من اتصال النفوس ء فكل هذه الأجناس منقضية 


خاو ناقصة بنقصانبا » متأ كدة يذنوها فاترة 


مم انقضاء عللها وزائدة بزيادتها وناقصة بنقصام- 
لا فناء لها 


ببعدها . حاتّى محبة العشق الصحيح الُمسكن من 


إلا بالموت . وإنك لتجد الانسان السالى 
كن 


اح وصبا واعتاده الطرب واه 


الذكورة » من شُفل البال واكلبل 


ولا بعرض فى شىء من هذه الأجناس 
دل الغرائز المركبة وأستحالة السجايا الطبوعة والنتحول(؟) 


قفصت دذاك أنه أستحسان رُوحانى 


هذا كذلك لكانت الحيّة يزمهما 


. فالجواب عن ذلك 


يكن الات يعض الأغراض الا 


() ف الاصل : « بإعدامه فى عدمئا ما له وحد » 


() فى الاصل 


جزالة 


الأرضية فر تح باعلزء الذى كان متصلا بها قبل حلوها حيث هى , ولو تخاصت 
لاستويا ى الاتصال 


5 متخلصة عالمة مكان ما كان م 
لملاقاته » جاذبة له لوأمكنها 

1 ندرا 
ة جوهر الحديد لم تبلغ من 


تكاها وعنصرهاء 15 


له قاصدة إليه باحثة عنه م 


لنار فى الجر 
تيرد هل قوة ال الجر 00 فالاتصال والاستدعاء لأجزائها حي كانت إلا بعد 
القدسم دح ومجاور ة الجرمين 


لاتبدو ولاتظا 


١‏ وإن قل » وكيا كثرت الأشباه زادث 


» وقول” رسول الله صل اله عليه 


قاين الت وبانا كر ميا 


ظ 


وذكر أنلاظون أن بعض 


أظبو براءته » وعلٍ املك أنه له ظالم » فقسال له وزيره | يتولى إيصال 


أفلاطون . قال : فاحتجت أن أذ 


وأخلاقه مما بث فى أخلاقه فإذا هو حب لاعدل كاره 

هذا الطبع فى" » فا هو 
2 

الطبم الذ: 

الطبع الذى بتفسى 


() فأمر 


0 


وأما الملة التى توقم الحب أبداً فى أ كثر الأمر على ال 


مكان يعقوب عليه السلام يعمد 


بحاله » ثم يلتى اللجيع فى الماء الذى 3 


الوقت فلا تلد إلا نصفين » 


5 القافة أنه أتى بان 
وذ تر عن بعض القامه أنه | لى بابن 


ا )١(‏ فى الاصل : م 
() ف الاصل : 


لووك 


يوقف على الموضع الذى اجتمءا عليه . فأدخل البييثة 


إدرء انل 


أة صورة 


فى أشعارم » فيخاطبون 


إلينا مثال فى النفوس | 


نقيس عليه غير أنك 


سوى أنك العقل الرفيم” اقيق 


ة لى « الادراك المتومم » منها : 


ليف تَحَدَ أختلاف المعاى 


ويا عرضاً ثابتاً غير فان 


0(4) هو مد لحت ]ل 


وهذا بعينه موجود فىالبغضة » ترى الشخصين يتباة 


عدردك 


بعضا بلا سبب . والحب أعزك الله داء عيّاء وفيه الدواء منه على 


و يتتثقل بعضهما 
قدر العاملة » ومقاء” مستلذ » وعلة مشتهاة لا بو 


د سليسها البرة » ولا 


للدرء ماكان يأنف منه » ويسبل عليه ما كان يصعب 


عليلها الإناقة ٠‏ 
5 


كل ذلك ملخصا فى بابه 


ى كل 


ل الطبائم المركبة والحيلة الحاو 


كط فى حبائله » 


ولقد عامت فتى من بعض معارفى قد وَحل فى الحب 
جد » وأنضحه الدئف » وما كانت ننه تطيب بالدعاء إلى الله 


» وما كان دعاؤه إلا بالوصل 


وأضر به الو 


نف مابه ولا ينطلق به 


8 
الى فى 5 


عر وجا 


والقسكن من تحب ء على عظىم بلائه وطو يل همه ء فا الظن” بسقم لا يريد 


فيد ستمه . ولقد جالثّه نوما فرأيت من حاله و إطراقه ماساءق 


ابأ 


ل علامات يقفوها التطن » ويبتدى إليها لذ . فأوا إدمان النظر » 


ى محبو به ولو تعمد [ غير] 


ات لحديثه إذا حدث » 


منها أضط 51 00 أ 
ومنها أضطراب يبدو على الحب عند رؤية من يشبه حبوتيه أو عند سماع 


أسمه فجأة . وفى ذلك أقول قطعة » ممم 


إذاما 


١‏ لدماء النّاس باللحظ سافكاً 


ومنها أن محود المره بيذل كل ما كا 


ول 


ن قبل استعار نار الحب وتأجج حر يقه و3 


تمكن وأخذ مأخذه خينئذ ترى الحديث .- 


طر المبيجة ء والأضداد أنداد » والأشياء 


ماع اد 


ن حبسه فى اليد فمل فعل النار» 
» وَالضحك إذا و واشتد 
أسال الدعم من العينين . وهذا فى العالم كثير؛ فنجد الحبين إذا تسكافيا فى الحبة 
كدي يناتا اكد غدينا اكت عا حِذ 
القول تعمداً » وخروج بعضهما على بعض فى كل يسير من الأمور »ويم 3 
منهما لنظة تقع من صاحبه وتأولها على غير معناها »كل هذه تحر بة ليبدو ما يعتقده 


ل وعد تاق ادر 


عن الشحناء وخارجة التشاجر سرعة الرضى . 


من الاختلاف الذى لاإيقدر يص النفس السالم من الأحقاد 
لويل ولا ينجبر عند المقوة أبداً ؛ فلا تابث أن تراها قد عادا إلى 
وأهدرت للبانة : وسعط كلاف 


احكة والمداعبة » هكذا فى الوقت الواحد مراراً , 


لا مخالجك شك ولا يدخلنك رد 


عاك 


7 #تييخ 50006 5907 
من مح بصار الطعام غصة فى املق وشجى ف المرىء . وهكذا فىالماء وفى الحديث 


0 خطرات الف 


الاقلاق ». فِن) هو طلق 
النفس جامد المركة يبرم 


يكون فيه ولا وجع مانع من 
لا مذون عن كلة فى النفس كامنة 


والسهر 


راعاة السكواكب وواصةوا طول ال 


رى وحيا والدرٌ والتبر والسّيج 


0 
ا لأعم 0 حبويه يده الزيارة » فا كنت أراه إلا جائياً 
وذاهباً لايقربه القرار ولايثبتفى مكان واحد » مقبلا مدبرأ قد استخفه السرور 


د كاله ؛ وأعاطله سد روانة” 


والثانى عند حادث بحد ث يدمهما من ع: 


قف على الجليلة » فإما أن يذهب تحثله إن رجا 
العفو » وإما أن يصير القاق حزثاً وأسفا إن تمخوف الحجر . 
ويعرض للتُحب الأستكانة لجفاء الحبوب عليه . 
إن شاء الله تعالى . 


ومن أعراضه الجزع الشديد والخجرة القطعة تغلب عند ما يري من إعراض 
ومن بزع الشديا 


حبو به عنه وتفاره منه ء واية ذلك الرْثير وقلة المركة 


وف ذلك أقول شعراً » منه : 


ا 
ون +1 


ن علاماته أنك ترى الحب > أهل محبو به وقرابته وخاصّته حتىيكونوا 


أهله ونفسه ومن جميع خا 


صديقنا رحمه الله فى سفرت 


١‏ جايلة » وتتبعه لمركاته . ولعمرى لقد ترى 


كياء والغافز 


ونسالطبيب الاسرائيل » 


وكان بصيرابالتراسة > 


ما تقول فى هذا ؟ وأ 


فنظر إليه ساعة + 


لاّ» وأنا ميتدىء بأبعد ما يمكن 


ن ينتدأ أبدا بالسبل 


تاهافت 


قد مال بوه محوها » فإن وقمت الماينة يوماً ما خينئذ يتأ كد الأمر أو ببطل 


بالكلية » وكلا الوجبين قد عرض وعُرف » وأ كثر ما يقع هذا فى ربّات 


الور الحجويات من أهل ن من الرجال » وحَب النساء فى 


ابوب عند وقوع الرؤ 
ن ابو 2 


عا 


وفى ضد هذا أقول : 


لقد وصفوك لى حتى 1[ 


فأوصاف ١‏ مُقصّرات 


ا 111 
وإن هذه الا<وال لتحدث بين 


0 


ٍ 


الله لى لقاءه » ثما مرتت 


فالقسم الوا 


حد حالف للذى قبل هذا » وم 


لوضم كان متم النساء ٠‏ أ 
3 د عتراى 


فى ؟ #اخبيرها بعظي بليته بها . فقالت 


رك هذا ولا تطلب فضيحتى فلا مطمع 


و 00 كل دمعة . ف 


ن ذلك الوقت إلى 


2-2 


وشاهد الظرافة ولللل ٠‏ وهكذا فى جميع الأشياء أ أسرعها نموا أسرعها قناى» 
وأبطؤها حدوثا أبطؤها تفاذا . 


عير 


إف لأعل فت م نأيناء الكيَاب ورأته امرأة سرية النشأة ؛ عالية اللنصت 
م ىق من 210 يي 


غليظة الحجاب » وهو مجتاز » ورأنه فى موضم تلم منه كان فى مزه » 


فاته وعَلقها وتهاديا المراسلة زماناً على أرق حد السيف » ولولا أنى لم 
أقصد فى رسالتى هذه كشن" الميل وذكر اللكائد لأوردت؛ مماصح عندى 
أذياة تمر اللبيب وتدهش العاقل » أسبل الله علينا ستره وعل ميم السلمين 
يمه » وكفانا ‏ 


ن لاتصح محبته إلا بعد طول المخافتة(١)‏ وكثير المشاهدة 


وقد جاء فى الأئر أن الله عز وجل 


يدخ ل حسد ادم ؛ وهوفخ 


” من نفسه بابتداء هوى » أو 
ور أستعمل الحجر وترك الإلمام» 


5 


و محال بير 


أهل هذه الصفة » وأنه | 


هعم 


كاف أزاهر انرود 


وني لأطيل العحنت من /كل من با 


نودرك قظا 2 وان 


ءل الإنسانءن. 


25 ذلك .وما انتفعت" رةنى الإطراق 


ر لوب و 
والاتفلاق مذ ذقت طم فراق الأحبة » وإنه ا: 


زاقنى » ولقد تنص(" تذ كرى ما مَضى كل عيثر 
الم.وم فى عداد الأ< 
حال لا إله إلا هو 


محبة صدقٍ تك 


اله لكي» ١‏ . عي 


والا ستمداد له » و 


وواتقباء ومقابلة 
21 5 9 


لق نيت يتا / غينئذ يتصل أنصالا صحيحا 


بلا ما 


صدرى نزول مؤخرى ٠‏ 


فثل هذا 


وأما الناصر و الى 


5ظ 


وغيره أنهدا كانا أشقرين أشهلين ء وكذلك هثا 


الرتضى رحمهم الله » ذإتى قد رأيتهم مراراً ودخات عليهم فرأيتهم 
بهم فلا أدرى أذلك امعان 0 


وعكذا أولادهم وإخوتهم وجميع أ 


واية كانت عند أسلافهم فى ذلك روا علمها . وهذا ظاهر فى 


. الات 1 
بن عبد الزتمن بن مزوان بن أمير المؤّمنينَ الناصر وو 


ثر تغزله فباا 


ما كأن عليه 


0 


ولسكل واحد من هذه المعانى ضرب من هيثة اللحظ لا يُوقف 


على المهديد » وقلب الحدقة إلى جبة مأ 


جود 


يديك » ولما لم يحد وراء هذه الثاتية متفذاً اتصرف إلى ماقابله 
إن كان ن صالح غلام أبى إسحاق النظام خالف ف الإدراك فهو 


فو 
. ولول يكن من فضل العين إلا أن جوهرها 


لاتُدرَك الألوان بسواهاء ولا شىم 
الجا الكوزوكي الى فى 
ا ا إلا 


لأما كن والحاول ف المواضع وتنقل المركات » وليس 


رون أقطم 3 0 فى اللاء و بمحو أثرها » قراب 


ولعمرى إنالكتاب يسان فى ينض بالأجا 


وإما طيبة . نعم » حتىق إن لوصول الكتاب إلى 


م بيده وَرَآة للذة محدها الحب عحيبة 


سكين له 


ت الكتاب بعد جُنُوفْه فا 


اهه » فيو ديل عقل مر 


حا ولواح 


2 1 4 2-6 ت[. 
عَقله ما أغفْله10) باعمّه : و يؤدى إلى الذى أرسله كل ما يشاهد على وجبه كانما 
كان للأأسرار حافظا» قنوعا ناسحا . وم نتعدّى هذه الصفا تكان 


ضررة على باعثه بمقدار ما تقصه منها . وى ذلك أقول شعراً » منه : 


رسولك سيف فى ؟ 


2 ولا تغرت به قبل سقلد 

فن يك ذاسيف كبام نضّره ‏ يعود .علق العق” مننه يله 

وأ كي نا تسيل اكجتن فق إرسالمي إلى مل مود زم كابلا لا يوانم 
تدى للتحفظ منه ؛ لصباه أو لهيئة رثة أو بدادة فى طلعته . 


و إما جليلا لا تلحقه الظة يظهره 


لسن عاليِ ةقد بلغها . 

أكة : 6 

وما أ كثر هذا فى النساء ولاسما ذوات العكا كيز والتسابيح والثو بين 
1 1 


2000 بقرطبة التحذير للنساء المحدثات من هذه الصفات 


أو دوا تصناعة يتركب شخاص . فمن النساءكالطبيبة والمحامة 


والسراقة والدلالة والماشطة والنائحة 
فى المغزل وا 

أوذا قرابة 
وعسير - و 


لأ ربا بهذ هالنعوت . 


والأستارالكثيفة 
واولا أن أنبه عليها اذك لكن 3 وما ا 
وال 2 10 ءاعدل أله علينا وعلى جميع 


ستره 4ولا أزال عن الجيم ظل العافية . 


ى أنه عزهاة خلى" . 
رى 7 ّ 


تأجحة فى الضلوع , إلا 
النار فى الفحم والماء فى بب 


ذى الم سالاطيف » 


0 


و إنى لأعرف بعض من أمتتحن 
نرام جَحْده إلى أن عَاظ الأمر 


أراد اللظوة إديه من إخوانه 

غير ذلك » فسر بهذا . ولعبدى به نوما قاعداً وممه بعض” من كان عرض 
ضميره » وهو غا 8 ا الفجمن الذى كان يتم 

بعلاقته » فا هو إلا أ 


وأصفر لونه وتفاوتت 


لد است 1 
فلقد استدعى ما 


وهذا إنما برض 


فيسكون صاحبه متحي 


ومعناه ' مُستعيجم 


ى حْبَه عنك 


17 


رحمه الله . فغنت به جارية أدخا 


اه لكان منه مناط الثريا 


ان يباج 55 أتبساط هذا 
8 


5 الاذاعة 


ب الاذاعة ؛ وهو من مُنكر ماتحدث م 


ولا عدلا . وهذا م 


نالك يرى اخخير ث 
دول القطاء قد كف المع س 


بعد الصيانة علا » و بعد السك 


ولعهبدى بفتى من سمروات الرجال وعلية إخوانى قد دهى عحبة جارية 


مقضوزة هام بها وقطعه حُبهًا عن حكثير من مصاللمه » وظهرت آيات هواه 
لكل ذى بصر ء إلى ان كانت هى تعذله على ماظهر منه مما يقوده 
إليه هواه . 


0 
وحدثى مومى بر 


رحمه الله وقد أمرنى بك 


إلافى محفل مرضى ء مود الذاهب » جميل الطريقة » بائناً بنفسه » ذاهباً بها .. 


ثم أبعدت الأقدار دارى من داره » فأول خَيِرظرأ على بعد نزولى شاطبة أنه 


خلم عذاره فى حب فتىم نأ بناء الفتانين يسم إبراهم بن أ-مدأعرفه » لاتستأهل 


ندى أنه 


محبو به عنه جملة 


١ 


ومعزل رحب ء 
ويجالسته أمل 


عليه قائمة » إلا أن يكون 


هذا غير صنة أهر 


شاء الله تعالى . 


بص ولا يقوا 


أخطأ ؛ 


أحية وضناءمطا ان 


فى يجالس الخلفاء » ولا فى مقاعد 


| الحديث غير مرة محضرة عجحيب 


جاهه وعافيته » فكانت 


بن ألى عامر اختصاصاً 


اجد والسقايات 


ف في هأحاب السلطان 


سكيد رضاحب الصلاة اف 


يه باهيا عديدا » 


لطفت . ثم دعا جاعة 


الفادح على ور 


فأنا أدركت سعيداً هذا وقد قتله البرير 


إيإها وك اللذا كور أخوة هو را 
١‏ 1 


1-0 


لور ف 


وأمكن كأ لا 


تبذها 


و بلغ مرغو به . وقد رأيت 


إذا أنا 
23 
ها ابالى ال 


دو 


ل آقات » فأ وهال اذا 


والمبي » وفى 


تشتد عليه الشهوة » ولا 
والساعات التى 


يم عاذ 


فم لى مثل هذا » 


ولقد شاهدت يوماً تحب 


فاستحليا مهما فيه من اتكلوة » و 


كانا يستثقلانه » فرأى فمدل 


ثم رقيب على الحبوب » فذلك لا 


ة الإزة » وهذا 


والحتف القاصد والبلاء 


الواثشى فإلى ١‏ 


10 
الواشاة ذا 


مذهبه فى ذلك شفاء تفسه و بلوغ وَطره . 


وحديث عن رسول 


وعنه عليه السلام : لا 


011 
تى يدع الكذب فى اأزاح 


وا 


وهلهلاك الضءفاء وسقط من لاعةإ له إلا فى قلة المعرفة بالناصح من ١‏ 


كل الأماق » ومتتبى 


المظوظ على أختلافها » فا 


لنفس » ما للوصل 4 


جر رق لي 


خلاقه » وعدت 


لباغاء ؛ ومقصصر فيه بيان النصحاء » وغنده تطيث 


حا وما كاد يتلائدة 


قط من ماء الوصل ولا 


ل لبانة من لبانق #ووجدثى 


اد الشوق نار الوجد بين ضاوعى» 


الألباب » واختلس العقول» مستحسن 


00 


ولذة مخفية لا تقاومها لذة أيث أحلب القاوت 


هذ الفمل . و إن لل لوصل 


به فضل وَجْدِ » قد أجتمعا فى مكا 


ل نفسه ووهب روحه فا يهنم بعدها . 


وهو فى أغض عيشه وأنضر : 


اليد به و بوصله » ثم لم يفارقها الأسف 


معه فى دثار واحد ايلة مات وجعلته اخر 


الضحك 


باليد 


ينث ايقا بد 


صادياً 
لاى وجدا فا 
كي فأهتدىالوجد إلى غائب 


مَل مداواتى طَبِدٍ 


ومن آفات الحّب أيضا 


من رقيب حاضر » وإنه لآ<لى. 


وتفسه له صارفة بال 


وناظراً إلى جبة نفسه فى 


حَدَييْما عله 


قة كل واحد من المتحاب 


صحة عَقّده » لخينئذ 


ُظلهر الحبوب مرا : وذلك 1 لدعو اند : رانك 


لمحب إن كان * 


-ذال والادلة مححته الو 


بإزاءنه ء وطوراً عرد بالتفو وعد 


به وصعة مودته له . 


ضرت مقام العتسذرين بين أيدى السلاظين ».و 


ن قدعَموه السخط وغلب عليه الجفاء.., ولقدد أمتحنت الآمر بن 
من اليف ولا أجيتٍ إلى الدنية + 


نْ الرداء» وألين من القطن » أبادو 


والتجنى بعض” عوارض الهجران,؛ وهو يقع فى أول الحب و 


أوله علامة لصحّة اللحبة ‏ وفى آآخره علامة لفتورها وباب لاساو 


اعت 


فوافق إنشاد الببت الأول 
الفانى رحمهالله تعالى وهو 

محونا وطوانا ما 

على جد أى الم 


فقلت فى ذلك * 


دع عندك نقض مودلى متعمد 
86 س 


ولترجءن” أرواته 
: 5 
0 
إذا تفاق قبو 


الأمر معطيةالحجراز 


)١(‏ فيه : أى فى التجنى 


كن إذا الدّجن غطىذ كا 


سبياً امقاطعة ال 


يبلن كن 


بت قط هذه الصفة أشد تغلباً ممم 


ترركت لاؤامف بعل اولعف اعد 


وذلك 


ندود عنه وتسكل الأوهام 


ولا خف دموعها » وكانت قد نضيزت من دا 


عم وكبده تتقطم » 
غ5 ع 


الى » وهنا ضلت الأساطير وتفدت الحيل وعظم 


يجب أن يتنب مايدرى أنه يكرهه , فر بها عَطنهذلك 


ليحاسب نفسه باهو فيه من البلا 


تسى «متصادرى 


ضعاف البصاثر 


وفى هذه القصيدة أمدح أبا بكر هشا 


واجب على المحب واغيوب » لا 


الرحجطة #اولاخةن للد 


شناء الفيظ فما وقم ء فر 


الايْنى ماقد ترغرمشه ونتبت فدته أثبث 
تاقد رع زمطتنه و 


وهر الم تيتسكة مداو لك السب لمق لوه من ل جزم سات 


فيا ينهم على أى حا لكانت 


يه تتأ كد الود بد 


0 1 3 
وامهدى برجل من صدوة إخوانى قد عاق يجار 
غدرت بعبده ونقضت وده وشاع ,خبرها » فوجد لذلك وجدا شديد 


2 


وكان لى مرة صديق ».فسدت ننته بعد و ليد مودة لايكفر يد 
عل كل واحد منا بر صاحبه» وسّقطت الؤو 
لىعايه مما كنت اطلعت منه على أضمافه » 
59 


أؤْنْسه فيه وأعلمه 


عاتب كن متملةى وشتط] إلى 


دي 
بأ ولا مَل طروقفاً 


وإ نكن دوئه فيها فل 


الثائثةوهى السلامة 


وأهله ؛ وحسداً لى . فقلت ؛ وخاطبت بقصيدى 


2 


دنيء الوص فض ربة لازب كا أبت الفملَ المروف الموافض 


وكا أن" الوفاء 


ومكروهها ؛ و إنما يسمى غدراً من البادى . وأما المقارض بالغدر على مثله؛ وإن 


استوى معه فى حقيقة الفمل فل رولاهومعيباً بذلك وجل 


يقول : ( : وقد علمنا أن الثانية ليست بسيئة و 
جانست الأولى فى الشبه أوقم عليها مثل أسعها » وسيأتى هذا مفسّرا فى با 


غاء الله . ولكثرة وجود:الغدر فى الحبوب أستغزب | 


١ 
ل‎ 3 


الواقم” منهم تيقاوم السكثيرَ الموجود فى سواهم 
ع 


ومن قبيح الغدر أن 0 تحب سفير إلى 
0 0 سار فدره و افرل: 
دلقت د غبلا قشرب 


بالك كنا 


مئم اللقاء » وذر يمة | 


إل 


لانضراف سبيلا البتة» وكاد يظفاً 


روا مم 


فكاد أن يبلك . وى ذلك أقول : 


كذا خائر فاللئْلضاقت وج 


يمقدار ما تفعل حركة | 


خاقاً وحلقاً ومواة 


بها الأقدار وأخترمم : - : 


حين وفاء 3 


ستيه أنه 


با المغيرة عيد الوهاب 


أدبن 


العبدء فلا شىء يعد( 
1 ىه يعدل 


1 
ازوف » فاطحر 


الطحر إلا جالب للكد فقط» 


مجر محبو به ويتع_ده خوفاً 


جحارى مد بةبعدالعمراز 


كالايوث » وخرائ دكالدمى 


البلاد أيادى” سيا » فك 


اق الشم 


بيت ينهم 


اتقاءعمارها ء فعادمهارها 


فيها 


فيه مثيه ملت تَقبَلِه وتظ 


7 


مدنا كما كنا وعاد رّماقنا كا قد عَبدّنا قبل والمؤد أحذ 


بديعة بعيدة امرى» مخترعة كر 


ن المعنزلة جعل علة مزار 
ام حبيب 


المقيقة 


معته أن حبيبه وّصله فسر بذلك 


شغلا أن ما كان فيه أما 


أعنقة لالتعا 


ارى .ولا أخاف الحيا 


ع 


5 ادم لذلك هما شديداً» ثم هي» 


وساوس الإشفاق . 


والثالث محب دا الديار يرى أن التنائى قد قدحهء د 


فيذهب ما به ويعود 
رأيئك 0 
وزال الكرى عنى وان 


رقد دناء والمنازل قد تصاقبت » 


فيرتاح ويأنس إلى ققد الأمى » ثم يقوم من سنته فيرى أن ذلك غير صميح » 


1 5 3 ًِ 
فيعود إلى أشد ما كان فيه من الغم » وقد جعلت” فى بعض قولى علة النوم الطمع 


في طيف الخيال » فقلت : 


لى تبزهت أنا وجماعة من 


حابنا ؛ فحلثا ساعة تم 


أريضة » وأرض عريضة؟؛ 


وشاه_د ما 


اق الأفاعى ابس 


عن د 
خاناتها فرأى أبنة لوكيلة 
وكانث بكراً ؛ وهوة 


أمها وتفادت منه . فر 


» أنهكان ببقفداد فى خان من 
له 
أبره , ففركت إلى 


د إليه » فابت وكادت 


خوف الإطالة . والله الممين 


مضمحلة » وعاقبة 


خلاق مذمومة ؛ وع نأسباب غيرمو 


الله تعالى . ور بما ل تاحدقه اللائمة لعذر 


ىك اجر الى به 
1 


ذاكرء وذو حنينوافقف » 


أنك 


1 
اكه | بد فسر امت ماديا 


الإلك الدواهيا 


حُبه حقيقة » والمتسم به صاحب دعوى زاثفة » 


شهوة ؛ والسالى من ناس مذموم . 


الإسلام الحياء . 


فهذه الأسباب الثلائة أصلبا 


كانتجمم فالحشى من 


ثم الأسباب الثلامة ال 
ا 


ال 


سباب السلو صاحبه فى 


وأسرف وصادف م 


هرت دوله الطالبية وبُويم عل 


ولقينا صاحبه أبو القاسي 


وجيران ؛ وعند أجل الناسرهمة وأ 


أن أبا عبد الله » 
هذا على أن 


5 
الطريقة 


قال :وا 
قال : وانه. 


وات » ولا تقود 


وتغوتله الطمم » وما أمرأة دعاهار 5 وأمكنته ء <ما مَقضيا 


وحكمًا نافذا لا محيد عنه 


1 


تفسهء وفتك بعد لياس النساك ء ومللك بد 


سنه بعدإباء . وأعطاه 
ناصيته بعد ثماس» فخ ب فطاعته وأ إأشهر نه فى يعض الغاصى 


بامعصية بعد 


على" » وخيئت تيته لى » وترربص بى 


أنس به ويظور 


عون الفا كلهن 


إخوانه جملة. أ 


كن 


بالاعى سنا فى ذاك وَل قل 
دَعنى وَوَرْدَى فى الابار أطلبه 


إذا تعئقت عف الحب عنك وإن 


تاب الانبارى فى الوقف والابتداء اختصارً! حستاً أعحب بهم 


مياسير أهل بلدناء 


1 


لامر 


أهل صاحب 


من الدهر» وأ 


متارة بأناما ارط 


بن الليث رحمه الله أر 


5 


الناحية . ولقّد كاد أ 


نونء! ماتوسوس 


أعظم مانع واشد 


والله عزذ وحا 


حدثنا الهمدا 
الحمدانى عن أدٍ 


اجرجق عرزت ؟: 


فيالما قتلة ما أعولها 


أمه تمرة بنت عبد الرحم 


عليه الذى جعل له مكاناً وأهاد 


1 5 
ثابتاً لديه » عفاءة مته بنا و| 


هم وأجابواهاتف النتنة » واسكن الله 


وفتى من أ كابر الفتيان يبيتان 


مدةاطويلة واد عيذه بأهله 


فى ان أعقك اللزعل عدن عبداز 
بي : إلى أخشى الليلة على جمد بن عبد الر. 


إبليس وأتباعه له . قال : ثم 


الداخل المطل على حر مير الؤمني 5 الثانى القر 3 


أت أرقبه ولا أغفل وهو يظن أنى 


رأيشّه قد قام وأستوى قاع_داً ساعة لطيفة ثم د 


خاما مغى هزيع من الليل 


من الشيطان ورجع إلى/ منامه . ثم قام بعد حين م تزع 


عن نفسه وعاد إلى منامه . ثم قام الثالثة ولبس قيصه ودلى رجليه من السرير 
و بق كذلك ساعة ثم نادى النتى بأسمه فأجابه ‏ فقال له : اتزل عن السطح 
وأبق فى الفصيل الذى تحته . ققام الفتى مؤتمراً له . فلا نزل قام عمد وأغلق 
الباب من داخله وعاد 

له فيه مراد خير . 


حدثنا أحدد بن ممد بن الجسور عن أحمد بن 


لاتعل ماله ما ايع 


تستحسن الابصار صورته 


ون منكر ولامكروه » فسارعت إل 


المسير حيث نت نويت ٠‏ 


ثاينا بفضله عل 


طاعة هذا الك 


حديارع بابك 


57 تيمب فى الإله ته لق فق اللكررية مق تمه 


وطالب باجتهاده زهر ال 


فى كتبه 


ف وَيله وى حربه 


عاينته أعتياثها 


أن ليس فيه قرارها 


وتقصد وجباً فى سواه سفارها 


ل بأيد ‏ عند ذى العرشر 


فيه أنبيارها 


للميُون أغبرارها 


فى .سواه أفتقارها 
منقادة واثمارها 


فيها اقتدارها 


إثغارها وأتغارها 


وأسمعهم فى المين منها حَوارُها 


أتاها يأسباب الملاك قدَارها 


ونحجّى من الطوفان نو حّاوقدمّدت 


5 


» ووقوقاً عند 


ها الشعراء ويكثرون 


15+ 


أقل من الضبرعن الطعام ؛ لأن النوم غذاء الروح والطعام غذاء الجسد » وإن 


كانا يشتركان فى كليهما ولكنا حكينا على الأغلب . وأما الماء ققد رأ 


ميورا البناء 


على المقا اق المعلومة التى لا يمك 


نا اققصرت فى رسالتى 


نت بالله والهوم الآخر 


إسحاق ؛ ثنا عبد الله بن بوسف الأزدى » 


بز بنعللى بن جمد بن إسحاق بن الفرج 


بن دحي اللصرى » ثنا مد بن زكر يا 


فى عش ركلمة من الحسكمة منها : 


1 حسنه حتى يا يأتيك ما يغلبك عليه . 


زَاإوأنت مجديها فى اندر 
ليهو سلم وأدب أميرالؤمنين. 
ومن أدى الفرائض الأمور 
أفضل فيا نه و بين الناس فقد وقم 
والكلا. 


7 وام رع وقراغ القلب » وإن 


عباط اموا رمق 
فيه من نبو الديارء وامكلاء 
» وتفير اللإخوان ؛ وفساد الأحوال » وتبدل 


الخروج عن الطارف والتالد » واقتطاع مكاسب الآباء 


والأجداد » والغر ب 


فى البلاد » وذهاب المال والجاه » والقكر فى صيانة الأهل 
والولد » وا وضع الأهل » ومدافمة الدهرء وانتظار الاقدار» 


وإن الذى أبقى 


جعلنا الله و 


الجد لله رب ال 
والجد لله رب 


طوق ني عد على بن سعيد بن حزم 
ؤت طم هذه الرسالة المعروفة بطوق الجامة لأني 
بت 


بالقاهرة عام وم ع - ١46.‏ م وله الجد ومنه العون ) 


باب المراسلة 


د الغير 


واليخار 


يل 


كليملد 


لخطاب دمبوع دن عوقو( 


القاسم بن سلام أبوعبيد 0:05؟4:1؟١‏ 
و «دبمد بن عبد الرحن ٠.‏ 
ل 


14 


1 


لس لضن 


رم 


لماوع 
لسكا 


3 


مجاهد بن الحصين القيسى 1 
عمد بن ابراهيم الطليطق ىا 
ا 

عد بن أبى عاءر 


5 


« عبد الرعنين المع ديوع ١44:1‏ 
30ت درن 


مد بن على بن رفاعة 


ه ه عمروين أبوعبدالله 
محمد بن كليب أببوعيد الله 
لالد 
1 
1 
0 
د 
تعلعوما 


عد ان الأزدى 


عمد بن عبد الرعن 


هارون ين موسى الابيب أبوموسى  ١4‏ 


رحد) 


الصفحة 
يمل 
3 
فكالر 
1 
0 


ل 


)و 


00 


نويل 


ا كملعا 


بن حمر إن هبيرة 


يعقوب (عليه السلام) 


يدا 1 


ببوسف بن سعيد المكى 


« هارون الرمادى 


« يعقوب عليه السلام 


بونس بن مسد المرادي أبوال 


المفحة 


ا 


(خ) 


الأنداس 


باب المطارين 
بغداد 0 3 
5 (ق) 
0 
ل ل 
و ولك 
00 ل 


(م) 


-- 


قنوته 
0 

آفت ‏ بيننا 

متهم جتان 

ما _يقرونا 

تملمت ‏ الهتون 
ند فى العيان 

فان ‏ عين 

لا-المحن 


ومفؤل امنيا 


يا الغزلان 


كذب 


دعوتي معاديا 
منعث - هلي 


ل 


86 0 


عردم 


